
ـــب: خطـــاب إعلامـــي يخـــدم الأخـــوان أدي
التطبيع
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كــثر مــن  يومًــا، علــى أيــدي جيــش في الــوقت الــذي يتعــرض فيــه قطــاع غــزة لحــرب إبــادة منــذ أ
يـــد علـــى , شهيـــد، مـــن بينهـــم , طفـــل الاحتلال الإسرائيلـــي، خلّفـــت وراءهـــا مـــا يز
كثر من نصفهم و, امرأة و, في عداد المفقودين، فيما شرُدّ قرابة مليوني فلسطيني، أ
يــواجه شبــح المــوت جوعًــا، كــان زعيــم المعارضــة الإسرائيلــي، ورئيــس الــوزراء الســابق يــائير لابيــد، يتغــزل
بأريحيــة كاملــة، وعلــى منصــة إعلاميــة عربيــة، في أخلاقيــات جيــش الكيــان وحضــارة دولتــه المزعومــة،

ويعزف منفردًا على أنغام شيطنة المقاومة.

في الثالث من يوليو/تموز ، حل لابيد ضيفًا على الإعلامي المصري عماد الدين أديب، في لقاء
خاص على قناة “سكاي نيوز عربية”، التي تبث من الإمارات. استغرق اللقاء قرابة  دقيقة، صال
فيهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الأســبق وجــال دون أي مقاطعــة أو ممانعــة أو حــتى نقــاش مــن قبــل

المحاور المصري، الذي جلس وكأنه مستمع لا محاور.

أحدث اللقاء صدمة كبيرة للشا العربي، خاصة أنه جاء بمثابة “غسل سمعة” لجرائم الاحتلال من
خلال منصة يُفترض أنها عربية، دون الاقتراب من هوامش الإدانة لانتهاكات الجيش المحتل، رغم
ير الدولية التي توثق بالصوت والصورة وشهادات العيان أن ما يحدث في عشرات التصريحات والتقار

القطاع جرائم إبادة مكتملة الأركان دون نقاش أو مواربة.
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يدًا شاذًا عن السرب العربي، ليس بالأمر المستغرَب، سواء من قبل المحاور ما حدث، رغم اعتباره تغر
أو الجهة التي تموّل القناة التي بثت اللقاء، فلكل منهما سجل مشين في خدمة المشروع الصهيوني
يــر والترويــج للسرديــة الإسرائيليــة، كمــا أن كليهمــا، وبشكــل لا لبــس فيــه، باتــا ذراعين أساســيين في تمر

اتفاقات أبراهام وتوسعة رقعتها الإقليمية.

لم يكن هذا اللقاء الذي تم في أبوظبي هو الأول للمحاور المصري الشهير، فقد سبق أن أجرى لقاءً آخر،
في ديســـمبر/كانون الأول ، مـــن قلـــب تـــل أبيـــب، مـــع البـــاحث والمفـــاوض الإسرائيلـــي إتامـــار
يـا والمنطقـة، وتحليـل موقـف رابينـوفيتش، تنـاول فيـه تـداعيات سـقوط نظـام بشـار الأسـد علـى سور

“إسرائيل” من هذه التطورات.

موجة انتقادات لاذعة تعرض لها أديب من صحفيين وناشطين، فيما تبرأت منه نقابة الصحفيين
المصريين كونه مشطوبًا من جداولها منذ ، ليواصل آل أديب، عماد وعمرو (المجنس سعوديًا
والذي يقدّم برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” السعودية)، إخلاصهما الدؤوب في خدمة

ير اتفاقيات التطبيع، كل بأدواته وبحسب الجهة التي تموّله. المشروع الصهيوني وتمر

ليس مجرد لقاءً صحفيًا
كاديمي أجناس الفن الصحفي، التي في السنة الأولى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، درسنا وبشكل أ
تتأرجح بين الخبر والتقرير والتحقيق والحوار والندوة وغيرها من القوالب الصحفية التقليدية، قبل

ظهور الإعلام الجديد بأبجدياته وقواميسه وقوالبه المختلفة.

وتعلمنــا علــى أيــدي قامــات الصــحافة وقتهــا، وعلــى رأســهم المخــضرم الراحــل الــدكتور خليــل صابــات
والدكتورة عواطف عبد الرحمن وغيرهما، أن للحوار الصحفي أبجديات مختلفة وصفات يجب أن

يتمتع بها المحاور، تنقله من مجرد “ببغاء” يسرد الأسئلة على الضيف إلى محاور وشريك في الحوار.

ــدرسّ لي مــادة الإلقــاء الإذاعــي الإعلامــي يــون بالكليــة، كــان يُ وحين التحقــت بقســم الإذاعــة والتلفز
يـوني، تطـرق إلى شروط يجـب توافرهـا في الراحـل محمـود سـلطان. وأثنـاء محـاضرته عـن الحـوار التلفز
المحاور حتى يحقق الحوار أهدافه، كان من بينها الندية والكفاءة، وأن يكون المحاور مناقشًا لا سائلاً،
هجوميًا لا دفاعيًا، وأن يختلق المعارك مع الضيف لا أن يكون قصعة مستباحة لاستعراض الضيف

أفكاره ورؤاه بأريحية دون مقاومة.

وبالعودة إلى هذا اللقاء الخاص الذي أجراه عماد الدين أديب مع زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد،
يُلاحظ أنه تجاوز شكلاً ومضمونًا أبجديات الحوار الصحفي، ومن ثم ابتداءً لا يمكن أن يُطلق عليه
ج له إعلاميًا؛ إنه أقرب إلى الندوة التي يتحدث فيها حوارًا بالمعنى المعروف، فهو أي قالب آخر غير المرُو
المشارك، المسُتأجر للقاعة، دون مقاطعة من الحضور، أو سكريبت مسجل بأريحية كاملة، أو نوع من
الدعاية مدفوعة الأجر في صورة حوار تلفزيوني، أسوةً بما هو معمول به في بعض القنوات الفضائية

التي تؤجر ساعات الهواء للجمهور.



كيــد علــى أن اســتضافة مســؤول إسرائيلــي في منصــة عربيــة ليســت بــالأمر في البدايــة، لا بــد مــن التأ
الجديــد، وليســت مقصــورة علــى أديــب أو “ســكاي نيــوز عربيــة”، فقــد تكــرر هــذا الأمــر في العديــد مــن
الفضائيـات العربيـة الأخـرى مثـل “الجـزيرة” و”العربيـة”. وفي ظـل السـيولة السياسـية والأمنيـة الـتي
تشهدها المنطقة، قد يكون التنافس الإعلامي في استطلاع رأي الكيان المحتل عبر استضافة ممثلين

عنه مسألة مستساغة بضوابط وشروط وسقف معين.

المعيــار هنــا يتعلــق بشخصــية المحــاور لا بهويــة الضيــف، وبطبيعــة الأســئلة المطروحــة، وحجــم التفاعــل
ــه ــيرًا لفضــح كذب ــان فرصــة لا تتكــرر كث والمشاركــة في الحــوار، وربمــا تكــون اســتضافة ممثــل عــن الكي
وادعاءاته، وإسقاط الأقنعة المزيفة عن الكيان من خلال مواجهته بالجرائم المرتكبة، وكشف الهوية
يـة لدولـة الاحتلال بـدلاً مـن مزاعـم الحضـارة والإنسانيـة، غـير أن هـذا الأمـر يحتـاج إلى الإجراميـة الناز
ــه في النقــاش ــم جرأت ــة في المقــام الأول، ث ــة العروبي ــه صــفات خاصــة، أبرزهــا إيمــانه بالقضي محــاور ل

والمحاورة، وتحويل اللقاء إلى معارك مجزأة بين دقيقة وأخرى ينتصر فيها لقضيته.

ما فعله أديب كان فاضحًا على كافة المستويات، فالرجل انتقل من خانة المحاور إلى المشاهد، وترك
كــاذيبه وغســل ســمعة بلاده وشيطنــة حمــاس وفصائــل الساحــة خاليــة أمــام لابيــد لاســتعراض أ
كــاذيبه وتضليلــه مــن قبــل الكيانــات المقاومــة، لدرجــة أنــه لم يقــاطعه رغــم فجاجــة مــا يــردده، وإثبــات أ

ير بقوة الإنفاذ. الأممية، وكأن الأمر مُسلّم به وواجب التمر

لابيـد اسـتغل هـذه الساحـة العربيـة للترويـج لنفسـه داخـل الأوسـاط اللوبيـة في “إسرائيـل” والولايـات
المتحدة، وحوّلها إلى منبر دعائي بامتياز، مشددًا على أنه كان يستطيع منع كل هذه الأضرار والوصول

بالإنفاق على التسليح والأمن إلى أقصى مدى تاريخي لم يكن في الحسبان.

كثر على الأجهزة الأمنية فلم تكن عملية وذلك من خلال نقطتين؛ الأولى أنه كان سيحكم السيطرة أ
كتـوبر لتقـع في عهـده، والثانيـة أنـه كـان سـيجتاح القطـاع لتنفيـذ خطـة أخـرى وهـي إقامـة حكومـة  أ
بديلة منذ اليوم الأول بدعم إسرائيلي. وبعيدًا عن خيالية مثل هذا الط وكارثيته في الوقت نفسه،

إلا أن أديب لم يُحركّ ساكنًا ولم ينبس ببنت شفة.

يـة عربيـة إلى منصـة وساحـة كـبيرة لتجميـل حـوّلت قنـاة “سـكاي نيـوز عربيـة” نفسـها مـن قنـاة إخبار
الكيان، وكأن اللقاء برمته قد أجُري، إعدادًا وإخراجًا، داخل الموساد الإسرائيلي، فلم يتمتع لابيد بتلك
الأريحيـة في اسـتعراض نفسـه علـى القنـوات العبريـة كمـا تمتـع بهـا علـى قنـاة عربيـة، إذ شهـدت كافـة
لقــاءاته السابقــة هجومًــا وانتقــادات لاذعــة مــن المحــاورين لــه، مــذيعين وصــحفيين، مــن الإسرائيليين

أنفسهم.

ليــس هنــاك مــن شــك في أن لقــاء بهــذا الحجــم لا يمكــن أن يكــون إلا بموافقــة رســمية مــن أعلــى
المســتويات في الــداخل الإمــاراتي، وهــو مــا يتناســب مــع ســياسات أبــوظبي المعروفــة للجميــع، وهــو مــا
اتضـــح جليًـــا أثنـــاء الحـــوار، حيـــث امتـــدحها لابيـــد قـــائلاً إن “الإمـــارات حجـــر الأســـاس في الاتفاقـــات

ير خارجيتها “أذكى دبلوماسي أعرفه في هذا المجال”. الإبراهيمية”، وإن وز



بعيدًا عن القناة وسياسات مموليها المعروفة للقاصي والداني والمعلنة دون مواربة، كيف لمحاور مصري
أن يسمح لمسؤول إسرائيلي بإعادة إنتاج ذات السردية القديمة التي تنتقص من قيمة مصر وتكشف
عن مخطط توريطها في صدام مع المقاومة وسكان غزة، حين تركه، وبكل أريحية، يعيد ط مقترحه
القديم بتولي الجانب المصري إدارة غزة مقابل إسقاط وسداد ديون الدولة المصرية، وهي الأفكار التي

حاول سابقًا الترويج لها في اللوبي والدوائر الأمريكية.

يــن في صــناعة القــرار الإسرائيلــي، وإن كــان يحــاول رئيــس وزراء الاحتلال الســابق، وأحــد اللاعــبين المؤثر
خا الإدارة الرسمية حاليًا، أن يستخدم القاهرة في تحقيق انتصار استراتيجي لتل أبيب بعد فشل
الأخــيرة في تحقيقــه بــالقوة العســكرية في القطــاع، ومــع ذلــك التزم المحــاور المصري الصــمت في رضــوخ
كـثر مـن مـرة في بيانـات لـوزارة خارجيتهـا منـذ ورضـا تـام عـن تلـك السرديـة الـتي رفضتهـا مصر رسـميًا أ

بداية الحرب.

أديب وخدمة المشروع الصهيوني 
لم يكـن انبطـاح عمـاد الـدين أديـب أمـام المـد الإسرائيلـي وليـد اليـوم، فالرجـل منـذ عقـود طويلـة يخـدم
بشكــل مبــاشر ومعلــن المــشروع الصــهيوني في المنطقــة، بصرف النظــر عــن عمــده مــن عــدمه، وفــق مــا
ير بوابة “الوفد” الأسبق، وأحد الذين عملوا مع أديب في كشف الصحفي عادل صبري، رئيس تحر
يته الإعلامية التي انطلقت من صحيفة “نهضة مصر”، التي كانت بمثابة الحلقة الأخيرة في إمبراطور

جريدة “العالم اليوم”، ثم موقع “جود نيوز”.

يقول صبري إنه في عام ، وبناءً على ترشيح من الكاتب الصحفي محمد حسن الألفي، طُلب منه
يــر صــحيفة “نهضــة مصر” المملوكــة لعمــاد أديــب، لكنــه فــوجئ بــالكثير مــن العمــل كنــائب لرئيــس تحر

الملفات التي ساعدته بشكل كبير على الوقوف على هذا المشروع التآمري عن كثب.

يــدة، بعــد إصــدار يشــير الكــاتب المصري إلى أنــه في أحــد الاجتماعــات الــتي طُلــب فيهــا مــن قــادة الجر
يبيـة، الجلـوس مـع رئيـس مجلـس الإدارة (أديـب) لمناقشـة خطـة العمـل، في مقـر الإدارة الأعـداد التجر
يـر بوسـط بشركـة “جـود نيـوز” أول القصر العيـني أمـام مقـر مجلـس الشـورى المطـل علـى ميـدان التحر
القاهرة، فوجئ في الاجتماع بحضور وكيل وزارة الخارجية الأمريكي، الذي كان سفيرًا لواشنطن من

قبل في القاهرة ودول بالمنطقة، حضور لا محل له من الإعراب مطلقًا.

 محمودة لخلق
ٍ
توهّم صبري وقتها أن حضور ممثل أمريكي بهذا الحجم ربما يكون في سياق مساع

يــات ومساحــات الــرأي المفتوحــة، لكــن كيــان صــحفي يلتزم بمعــايير الصــحافة الغربيــة مــن حيــث الحر
الأمور شيئًا فشيئًا بدأت تتضح بصورة فاضحة، حيث بدأ المخطط يكشف عن ملامحه: استقطاب
كتّــاب يروّجــون للسرديــة الإسرائيليــة والتطــبيع وينتهجــون الأجنــدة الأمريكيــة في المنطقــة، مــن اليســار
واليمين علـى حـد سـواء، بمقابـل مـادي كـبير وقتهـا، حيـث كـان المقـال الواحـد يصـل إلى  آلاف جنيـه

( دولارًا حينها)، وكان هذا رقمًا كبيرًا في ذلك الوقت.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122148229154782039&id=61573461175658&rdid=dk5rSsM4zpi2RGEP


يقول صبري: “اتضح لي في هذا التوقيت أن التدفقات المالية كانت تأتي عبر مشروعات معونة أجنبية
وتدفقات أخرى عبر مؤسسات أمريكية بملايين الدولارات للإنفاق على بعض الشخصيات من مركز
الــدراسات بــالأهرام ومركــز التــدريب التــابع لــه، وكتّــاب كبــار بعضهــم محســوب علــى التيــار المــاركسي
ــج ــة الحكوميــة والخاصــة للتروي كثرهــم أمريــكي الهــوى، وعــدد مــن المؤســسات الإعلامي واليســار، وأ
للاحتلال الأمريــكي للعــراق باعتبــاره فتحًــا لنــشر الديمقراطيــة في المنطقــة، وبدايــة للأفكــار الــتي طُرحــت
لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يضع الكيان الصهيوني في قلب ومقدمة المنطقة ليكون الحارس

المهيمن على الدول العربية”.

وأمــام انفضــاح هــذا المخطــط، اضطــر الصــحفي المصري إلى تقــديم اســتقالته ليغيــب عــن الــوطن لمــدة
عــامين، ليعــود بعــدها وقــد وجــد المــشروع الصــهيوني الــذي وضــع أديــب نــواته قــد تمــدد بشكــل كــبير،
وتخمّــر كمــا خُطــط لــه، حيــث بــات صــاحبه “حليفًــا كــبيرًا للســلطة، والمحــاور الأثــير للرئيــس، وصــاحب
كبر برامج في تلفزيون الدولة بعد أن كان صاحب برنامج في قناة أوربت المشفرة، وأخوه وزوجته في أ
القنوات”، لتبدأ رحلة جديدة مع الإمارات وغيرها لدعم مشروع الديانة الإبراهيمية التي يروّجون لها

الآن.

يته ولم تختلف شهادة صبري عن الكثير من شهادات صحفيين عديدين عملوا مع أديب في إمبراطور
الإعلامية، إذ اتفقت الأغلبية منهم على أن ما كان يحدث كان مثيرًا للريبة، من استكتاب أصحاب
يـر آرائهـم وسرديـاتهم الـتي تخـدم الأجنـدة الـولاءات لـواشنطن، ومنحهـم الـوقت والمـال الكـافيين لتمر

الصهيوأمريكية في الشرق الأوسط.

الأخوان أديب في خدمة  “أبراهام”
بات واضحًا أن عماد أديب لم يكن صحفيًا ولا مذيعًا عاديًا، فالرجل أقرب إلى مشروع مكتمل الأركان،
يتمتــع بخارطــة علاقــات متشابكــة ومعقــدة، ســلطوية ونخبويــة علــى أعلــى مســتوى، قــد تجمــع في
ير المخطط الشرق أوسطي ظاهرها بين الأضداد لكنها تضمر في باطنها اتفاقًا لا فرقة فيه حول تمر
الذي تكون فيه “إسرائيل” القوة العظمى التي لا يمكن مضاهاتها، وعلى العرب أن يهرولوا للتطبيع

معها.

كيدًا للمؤكد، لم يكن للإعلامي المصري أن يتحدث برفاهية من بنات أفكاره، ولا يجرؤ على أن ينطق وتأ
بكلمة أو يخطو خطوة دون ضوء أخضر من مموليه ومانحيه، خليجيين كانوا أو أمريكيين، مدعومًا
بقوة اقتصادية تساعده في ترجمة المشروع بشكل سريع وفعال وفي أقصر وقت ممكن، ففي كثير من

الأحيان كان لسانًا لمموليه، وجسرًا لجسّ النبض إزاء الكثير من الملفات والمواقف.

أسالت المغريات التي حصل عليها عماد من وراء تمرير هذا المشروع لعاب شقيقه الأصغر عمرو، الذي
سرعان ما تم استقطابه هو الآخر للمشاركة في تلك المهمة المغُرية ماديًا، حتى وإن كان بدور مختلف
يـة عاليـة لهـا حضورهـا اليـوم في سـوق نسبيًـا، فاسـتغل مـا لـديه مـن إمكانيـات إعلاميـة ولغـة حنجور



الإعلام المختل، ليقود الدفة من زاوية المركب المقابلة عبر قناة “إم بي سي مصر” السعودية، فتَبنى هو
الآخر خطابًا مائعًا يهاجم المقاومة ويمرر السردية الإسرائيلية، وإن لم يكن بشكل معلن مباشر.

وهكــذا تحــوّل الأخــوان، عمــاد وعمــرو، ومــن خلفهمــا زوجــة الأخــير لميــس الحديــدي، لهثًــا خلــف المــال
يــة في عجلــة المــشروع الصــهيوني الأمريــكي الرامــي إلى والــثراء، بقصــد وبــدون قصــد، إلى تــروس محور
توســيع نطــاق اتفاقــات أبراهــام لتشمــل دولاً عربيــة أخــرى، وتعــزز مــن النفــوذ والانخــراط الإسرائيلــي
عربيًا، بما يمهّد الطريق نحو الشرق الأوسط الجديد الذي تحلم به واشنطن لإعادة هندسة المنطقة

بما يخدم مصالحها الإقليمية والدولية.

ــار التنقــل بين الاستراتيجيــات والقــوالب والخطابــات تجــدر الإشــارة هنــا إلى ضرورة الوضــع في الاعتب
ــأدوات الاتجــاه المختلفــة، فخدمــة هــذا المــشروع ليــس شرطًــا أن تكــون بشكــل مبــاشر، فقــد تكــون ب
المعاكس، عبر دسّ السم في العسل، وهو ما ألمح إليه عماد خلال لقاء أجراه مع شقيقه الأصغر عمرو
يبًـا، حين تطـرق للتطـبيع الإسرائيلـي مـع السـعودية، إذ لم علـى شاشـة “إم بي سي مصر” قبـل عـام تقر

يرفض فكرة التطبيع ذاتها، لكنه وضع لها شروطًا كحل القضية أو التوصل إلى صياغة مُرضية.

ية آل أديب الإعلامية للمشروع الصهيوني في المنطقة المثير للاستغراب في الموضوع أن خدمة إمبراطور
ليست بالسر ولا بالمخطط المخفي، بل انتقلت من قاعدة “إذا بليتم فاستتروا” إلى “المجاهرة بالكفر”
علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، وبــأوراق مكشوفــة، معلــوم ممولهــا صراحــة ودون أي اجتهــاد في
التفكير، وسط صمتٍ مريب، وغضّ للطرف مكشوف، من الأنظمة والحكومات التي تحتضن تلك

الأوراق التي باتت تشكل خطرًا على المرتكز العروبي القومي، فإلى أي مقاربة يُرجع هذا التغافل؟
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